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مشكلة توزع الدخول والثروات 

قìامìتِ اìlكومìاتُ نìتيجةً ìlاجìةِ أفìراد ا¿ìتمعات إلìى ا&مìن ìÆفهومìه الìواسìع. ويìشمل ا&مìنُ؛ (ا&مìنَ الìداخìليّ ìlمايìةِ 

الìنفْس واì2متلكاتِ مìن تìعدäي أفìراد ا¿ìتمع، وا&مìنَ اìLارجìيّ ìlمايìةِ ا¿ìتمع مìن اعìتداء ا¿ìتمعات ا&ُخìرى، وا&مìنَ 
ا2عيشìيّ ìlمايìةِ ا&فìراد مìن آفìاتِ ا¿ìتمع اì2تمثäلَة فìي "الìفقر واì2رض واfهìل"). وفìى مìقابìل ذلìك يìُخوäلُ ا¿ìتمعُ اìُlكàامَ 

سìُلْطةً عìلى اìãكُومBìَِ، ويìلتزمُ أفìرادُ ا¿ìتمعِ بìتغطيةِ نìفقاتِ اìlكومìة الì:زمìة لìقيامìِها بìاì2هامä اì2كلàفة بìها. ولìكنْ تìُواجìِهُ 
الììدولììةُ مììشكلةَ "تììبايììُنِ الììدèخììول" بBìì أفììراد ا¿ììتمع؛ فììمِنهم (مììَن < يììكفي دخììْلهُ لììتغطيةِ نììفقاتِ معيشììتِه والììقيام 

بالتزامِه £ُاهَ اlكومةِ). 
تììتعدàدُ أسììبابُ تììبايììُنِ الììدèخììول فììي ا¿ììتمعات؛ ولììكنà الììعوامììلَ الììطبيعية الììتى تììُؤثììäرُ عììلى مììَقدِرةِ ا&فììراد عììلى تììنمية 
مìداخìيلِهم- بìصرفِ الìنظر عìن أدائìهِم فìي الìعمل-، هìي عìوامìلُ نìا£ìةٌ عìن (اخìت:فِ الìقُدرات اìَLلْقيàةِ و…ìطِ اìlياة 

والبيئة اãيطة). 
 إنìّه مìن اì2علومِ أنّ الìناسَ يìُولìَدُونَ وَهìُمْ مìختلِفونَ فìي الìقُدرات؛ مìِثل (الìذكìاءِ وا>بìداع والìقوّة والìشخصيّة)، والìبعضُ 
يìُولìَدُ مìُعاقìاً. ويìنشأ كìُلè إنìسانٍ فìى ظìروفٍ مìختلفة؛ فìقد يìنمو طìفلٌ فìي (بìيئةٍ فìقيرة خìَطِرَةٍ، ويìتعلàمُ فìي مìدارسَ فìقيرةٍ، 

 ،üعليميìتوىً تìلى مسìصولِ عìlانٍ، واìي أمìعيشِ فìاءِ بـ(الìريìفالُ ا&ثìنعمُ أطìينما يìئيلةٍ)، بìيّةٍ ضäبìِةٍ طìايìرعìظى بìويح
)، كìما ويìتمكàنُ الìذيìنَ لìَديìهِم ثìروةٌ مìن اسìتثمارِهìا لìتنميةِ ثìرواتìهِم. الìبعضُ قìد يìتعرàضُ ìlادثٍ  ورعìايìةٍ صìِحäيàةٍ أفìضلَ
£ììعلُه مììُعاقììاً، كììما < ììُïكِنُ لـ(طììِفلٍ أو كهììَْلٍ) أن يكتسììبَ دخììْ:ً مììن عììملٍ. يììتأثììàرُ السììلوكُ الììفردي لììتنميةِ الììثروة 
 äبìُياة وحìlي اìف (ِاتìويìى ا&ولìنظرةِ إلìت:ف الìن، واخìيäدìيد، والìتقالìضارةِ، والìlا) ثلìتمعاتِ؛ مì¿ياتِ اìخُصوصìب

الظèهور؛ و"كَمْ قَصَمَ حُبè الظèهورِ مِن ظُهورٍ". 
يìختلفُ الìنظامُ ا<شìتراكìيè عìن الìنظامِ الìرأسìمالìيّ فìى مìُعاìَfةِ مìُشكلةِ تìوزيìع الìدخìول والìثروات؛ فìلِكُلü مìنهُما مìعاìِ2ه 
اìLاصìàة بìشأنِ كìلü مìِن "اì2الìية الìعامìّة" الìتي ¨ìدäدُ (إطìارَ اìِ2لكية الìعامìّة) وكìذلìك (إيìراداتِ الìدولìة ونìفقاتìها والìتوازن 
بينهُما)، و"ا2ِلكيةِ اLاصّة" التي ¨دäدُ (إطارَ ا2لكيةِ اLاصàة) وكذلك (إيراداتِ الفرد ونفقاته والتوازن بينهما).  

يìقومُ الìنظامُ ا<شìتراكìيّ عìلى ìªلèكِ الìدولìةِ لπìرض -ìÆا عìليها ومìا فìيها مìن مìواردَ وثìرواتٍ-؛ وبìذلìك تìتحكàمُ الìدولìةُ فìي 

(وسìائìلِ ا>نìتاج وتìوزيìع الìدخìول والìثروات)، أمìّا "مìِلكيةُ الìفرد" فìتنحصرُ فìي (ìªلèكِ مسìتلزمìاتِ معيشìتِه)؛ مìن 

ماهر الكببجي 
باحث اقتصادي

www.giem.info � 98الصفحة | 

ا;قتصاد

http://www.giem.info


العدد ٥٠   |  تموز/ يوليو  |  2016

(غìذاءٍ ومìَلبس وأثìاث ومìَسكن)، وفìي مìقابìلِ عìملِه بìقدرِْ طìاقìتِه يìحصلُ عìلى دخìْلٍ بìِقَدْرِ (جَهìدِه أو حìاجìتِه)، ولìه 
أن يتصرàفَ في دخْلِه لتغطيةِ تكاليف معيشتِه وكيفما شاء.  

وعìلى الìنقيضِ مìن ذلìكَ ìªامìاً يìُطلِقُ "الìنظامُ الìرأسìمالìيè" الìعنانَ لπìفìرادِ والìقطاع اìLاصä لìِتملèكِ ا&رض -ìÆا عìليها ومìا 
-، ولììلفردِ الììسعي لììلحصولِ عììلى دخììْلٍ والììتصرèفِ فììيه دون قììيودٍ. أمììّا الììدولììةُ فـììتفرضُ  فììيها مììن مììواردَ وثììرواتٍ
) بهìدفِ (تìغطيةِ نìفقاتìها، وإعìادة تìوزيìع الìدخìول بBì ا&فìراد عìن طìريìق مìا تìقدäمìه إلìى الìطبقاتِ الìفقيرة  (الìضرائìبَ
ولìِذَوي الìدخìولِ اìãدودةِ مìن (مìساعìداتٍ وبìرامìجَ لìلرعìايìةِ ا<جìتماعìية)، وكìذلìك مìا تìُقدäمìه مìن (أنìظمةٍ لìلتقاعìُدِ 
والìضمان ا<جìتماعìي). وإذا لìم تìكن حìصيلةُ الìضرائìبَ كìافìيةً لìتغطيةِ نìفقات الìدولìة؛ فìإنìّها تìلجأُ إلìى ا<قìتراضِ فìيزيìد 

الدàينُ العامè وتتراكمُ فوائدُه.  
إنà انìعدامَ اìlافìزِ اì2اديّ لìدى أفìرادِ ا¿ìتمع يìُعدè مìن أهìمä أسìبابِ (فشìل الìنظام ا<شìتراكìيä، وعìدمِ ìªكèنِه مìن ¨ìقيقِ 
اì2ساواة بBì أفìراد ا¿ìتمعات ا<شìتراكìية، ومìِن ثìمì¨ àوèلìِه الìتدريìجيّ <عìتمادِ بìعض أسìالìيب الìنظام الìرأسìمالìي. كìما أنّ 

"اìlرäيìàةَ غìيرُ اì2قيàدةِ فìي الìنظامِ الìرأسìمالìي" تìُعدèَ مìن أهìمä أسìبابِ (تìنامìي الìفقرْ، واتìäساع الìفجوْة بBì دخìول ا&فìراد). 
 َBغìِبالìن الìى أنّ ۱٪ مìدة إلìعة ا&¡ ا2تحìجامìة بìتصاديìتنمية ا<قìحاثِ الìيّ &بìدولìدُ الìا ا2عهìهàدìتي أعìةُ الìدراسìير الìتُش
ìïلكونَ وحìدَهìُم فìي عìام ۲۰۰۰ م مìا نسìبَته ٤۰٪ مìن مجìموعِ ا&صìول فìى الìعالìم، وأنّ ۱۰٪ مìن الìبالìِغìï َBلِكُونَ 
۸٥٪ مìن إجìمالìيّ ا&صìولِ فìى الìعالìم، وبìاì2قابìلِ فìإنّ نìصفَ سìكàانِ الìعالìم مìن الìبالìِغBَ ا&كìثر فìقْراً ìïتلِكُونَ ۱٪ مìن ثìروة 

العالم.  
بìخ:فِ ا<جìتهاداتِ البشìريìة لìتنظيمِ (اì2الìيةِ الìعامìّة واì2الìية اìLاصìّة)؛ فìكل مìن اì2الBìَِ (الìعامä واìLاصä) كìُلäه مìِلكٌ 
لììلخالììقِ عììزà وجììلà " لììِلàهِ مììُلْكُ الììسàمَاواَتِ وَا&َرْضِ وَمììَا فììِيهِنà " (اìì2ائììدة ۱۲۰)، أمììّا ììªليكهُما للبشììرِ فììهو (مììِلكيàةُ 
انììتفاعٍ)، وأمììّا مììصادرُ الììدخììْلِ والììتصرèفِ فììيها فììى الììدنììيا فììهو (تììفويììضٌ بììالììتصرèفِ >عììمار ا&رض) " وَأَنììفِقُوا ™ììàِا 
جììَعَلَكُم مèسììْتَخْلَفBَِ فììِيهِ " (اììlديììد ٥۷)، ويììكونُ ذلììك بììالììتقيèدِ بـ(الììضوابììط وا&حììكام الììواردة فììي الììقرآن الììكر± 

وأحاديث الرسول) صلى اΩ عليه وسلم. 
أوّ<ً: ا2اليّةُ العامّة  

يìُقصَدُ بìاìِ2لكيàةِ الìعامìة الìتى تìُعرَفُ بìاسìمِ "اì2ال الìعامä " جìميعَ اì2وجìوداتِ الìتي يìَنتَفِعُ بìها ا¿ìتمعُ كìلèه؛ مìِثل (اì2اءِ، 
والكهìربìاء، والìطèرق، والسìدود، وا<تìصا<ت، ومìا فìي بìاطìن ا&رض مìن مìواردَ). كìما وتìشملُ ا&رضَ غìيرَ اì2ملوكìةِ 
. عìلى الìدولìةِ (اسìتثمارُ اì2الِ الìعامä لìصالìِح أفìرادِ ا¿ìتمعِ كìافìّةً)؛ بìاعìتبارِه (مìِلكاً مìُشاعìاً لìهم)، فì: يìجوزُ  äاصìLلقطاع اìل

  ،äاصLليكِه للقطاعِ اª عنىÆ äخَصْخَصَةُ ا2الِ العام
 ِœكìاءِ والì2ثٍ؛ ا:ìي ثìاءُ فìركìُلِمُونَ شìْلّم: " ا2سìليهِ وسìع ُΩلّى اìص ِΩولُ اìال رسìال: قìنهُ قìع ُΩي اìبّاسٍ رضìن عìن ابìع

والنارِ وَثمنُهُ حرامٌ " (س¬ ابنِ ماجهْ – كتاب الرèهون ).  
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عìن أبìيضَ بìن حìمال أنìّه وَفìدَ إلìى رسìوِل اΩِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ فìاسìتقطَعَهُ اìِ2لْحَ - قìال ابìنُ اì2توكìäلِ الìذي ìÆأربَ - 
فìَقَطَعَهُ لìهُ، فìلمّا أنْ وَلìِيَ قìالَ رَجìُلٌ مìِن ا¿ìلسِ أتìدري مìا قìَطَعْتَ لìَهُ؛ إّ…ìا قìَطعَْتَ لìَهُ اì2اءَ الìعد، " قìال فìانìتزعَ مìنْهُ قìال 
وسìأَلìهُ عìمّا يُحìمى مìِن ا&راكِ قìال: "مìا لìم  نìْلهُ خìِفافٌ". وقìال ابìنُ اì2توكìäلِ "أخìفافُ ا>بìلِ"(سì¬ أبìي داود - كìتاب 

اLَراج وا>مارة والفيء). 
وعليه فإنّه ïُكِنُ حصرُ ا>يراداتِ العامàة في ا>يراداتِ من النشاطِ ا>نتاجي وا>يرادات من الغَراماتِ وا´الفات؛  

ا>يìراداتُ مìن الìنشاطِ ا>نìتاجìي تìشملُ (إيìراداتِ بìيعِ اìLدمìات الìعامìّة) الìتي ìُïكِنُ تìخصيصُها لìلمنتفِعBَ بìها، ۱.
و(إيìراداتِ اسìتثمارِ اì2ال الìعامّ، وإيìراداتِ اì2شاركìَة فìي ìªويìل الìقطاع اìLاصä). يìقول تìعالìى: " <َ تìَأْكìُلُواْ أَمìْوَالìَكُمْ 

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِ<à أَن تَكُونَ £َِارَةً " (النساء ۲۹).  
إيìراداتُ الìغرامìاتِ وا´ìالìفات، بìينما يìرى بìعضُ الìفقهاءِ عìدمَ جìوازِ فìرْضِ الìغَرامìات وا´ìالìفات اسìتناداً إلìى حìديìثِ ۲.

الìرàسìولِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ " عìن فìاطìِمةَ بìِنتِْ قìيسٍ أنìàها سìَمعَِتْهُ – تìَعني الìنبيà صìلàى اΩُ عìليه وسìلàم – يìقولُ: 
لììيسَ فììي اìì2الِ حììق∫ سììِوى الììزàكììاةِ " (سìì¬ ابììنِ مììاجììهْ – كììتابُ الììزكììاة)، فììإنّ فììريììقاً آخììرَ يììرى إجììازةَ الììغرامììاتِ 
وا´ìالìفات أُسìوةً بìِفَرْضِ الìفِديìةِ فìي الìقرآنِ الìكر± " وَمìَن قìَتَلَ مìُؤْمìِنًا خìَطَئًا فَتحìَْرِيìرُ رَقìَبَةٍ مìèؤْمìِنَةٍ وَدِيìَةٌ مèسìَلàمَةٌ إِلìَى أَهìْلِهِ 

إِ<à أَن يَصàدàقُواْ " (النساء ۹۲). 
أمìàا الìنفقاتُ الìعامìàة فìيُقصَدُ بìها كìلفةُ اìLدمìاتِ الìعامìّة الìتى تìُقدäمìُها الìدولìةُ لìرعìايìةِ مìصالìِح أفìرادِهìا، عìن ابìنِ عìُمرَ عìن 
الìنبيä صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ قìالَ:  " كìُلُكمُْ راعٍ، وكìُلèكمُْ مìَسؤولٌ عìنْ رَعìِيàتِه، وا&مìيرُ راعٍ، والìرàجìُلُ راعٍ عìلى أهìلِ بìَيتهِ، 

وا2رأةُ راعيةٌ على بَيتِ زَوجِها ووَلَدِهِ؛ فَكُلèكُمْ راعٍ، وكُلèكُمْ مَسؤولٌ عن رَعِيàتِه " (متàفقٌ عليه).  
وأمììàا عَجììزُ مììوازنììةِ الììدولììةِ الììذى قììد يììَنشأُ عììن عììَدمِ كììفايììةِ إيììراداتììها لììتغطيةِ نììفقاِتììها؛ فìì: يììجوزُ تììغطيتُه عììن طììريììقِ 
ا<قìتراضِ الìرäبìويä " وَحìَرàمَ الìرäبìَا " (الìبقرة ۲۷٥)، أمìّا "الìضرائìبُ" فìلم تìُفرَضُ فìي عهìدِ الìرàسìولِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ أو 
فìي عَهìدِ اìLلفاءِ الìراشìديìنَ؛ وإ…ìّا فìُرضìَِتْ فìي الìعالìَم ا>سì:مìيä &وàلِ مìرàةٍ سìنة ۳۱۰ بìعد الهجìرة وانìقسمَ الìفقهاءُ حìِيال 

" إلى ث:ثِ فِرقٍ؛  "حُكْمِ فَرضِ الضرائبِ
فììريììقٍ قììال بـ (مììَنعِ فììَرْضِ الììضريììبةِ مììُطلقاً)؛ مسììتنداً فììي ذلììك إلììى الììقُرآنِ الììكر± والììسèنّةِ الììنàبويììة؛ِ قììال تììعالììى: 
"وَ<َ تìَأكìُْلُوا أَمìْوَالìَكُم بìَينَْكُم بìِالìْبَاطìِلِ وَتìُدْلìُوا بìِهَا إِلìَى اìُْlكàامِ لìِتَأْكìُلُوا فìَرِيìقًا مìäنْ أمìَْوَالِ الìنàاسِ بìِا>ِْثìْمِ " (الìبقرة ۱۸۸). 
عììن فììاطììمة بììنت قììيس، أنììها سììَمِعَته - تììَعني الììنبي صììلى اΩ عììليه وسììلàمَ - يììقولُ: "لììيسَ فììى اìì2الِ حììق∫ سììوى 
الììزكììاةِ" (سììُ¬ ابììنِ مììاجììهْ- الììزكììاة). قììال الììنبيè صììلّى اΩُ عììليهِ وسììلàمَ " < َيِحììلُ مììالُ امììرئٍ مُسììْلِمٍ إ<ّ بììِطِيبِ نììفْسٍ 
مìِنْهُ" (رواه أحìمدُ وصìحàحه ا&لìبانìيè فìي ا>رواء، ۱٤٥۹). عìن عìُقبةَ بìنِ عìامìرٍ قìال سìَمِعْتُ رسìُولَ اΩِ صìلàى اΩُ عìليهِ 

وسلàم قال: "< يَدْخُلُ اfَنàةَ صاحِبُ مَكْسٍ" (س¬ أبي داودَ - كتاب اLراج وا>مارة والفيء). 
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فìريìقٍ قìال بـ (جìوازِ فìَرْضِ ضìريìبةٍ مìُؤقìàتةٍ عìلى ا&غìنياءِ بìِقَدْرِ اìlاجìةِ ìِ2واجìَهةِ حìالìةٍ طìارئìة)؛ مìثل (فìِداء ا&ُسìَر والìعدوانِ 

 àكِنìَغْرِبِ وَلìَْ2رِقِ وَاìْبَلَ ا2َْشìِكُمْ قìَوهìُواْ وُجìèوَلìُأَن ت àبِرìْيْسَ الìàى: "لìعالìت ِΩولِ اìى قìتناداً إلìطبيعية) اسìكوارثِ الìي والìارجìLا

الìْبِرà مìَنْ آمìَنَ بìِالìلàهِ واَلìْيوَْمِ اxخìِرِ واìَْ2َ:ئìِكَةِ وَالìْكِتَابِ واَلìنàبِيBäَ وَآتìَى اìَْ2الَ عìَلَى حìُبäهِ ذَوِي الìْقرُْبìَى وَالìْيَتَامìَى وَاìَْ2سَاكBìَِ وَابìْنَ 
" (الìبقرة ۱۷۷)، حìيث نìصàتِ اxيìةُ الìكرìïة عìلى (إيìتاءِ  السìàبِيلِ وَالìسàائìِلBَِ وَفìِي الìرäقìَابِ وَأَقìَامَ الìصà:ةَ وَآتìَى الìزàكìَاةَ
الììزكììاة )كììما نììصàتْ عììلى "إيììتاءِ اìì2ال" لììذَوي الììقُربììى والììيتامììى واìì2ساكBìì؛ ™ììàا يììدلè عììلى (أنّ فììي اìì2الِ حììقàاً سììوى 

الزكاةِ). كما يستندُ هذا الفريقُ في جوازِ فَرْضِ الضريبةِ على اجتهاداتِ فُقهاءِ السلف الصالِح؛ 
فìììى الìììفقهِ اììì2الìììكيä: قìììال ا>مìììامُ مìììالìììكٌ رحìììمَهُ اΩُ تìììعالìììى: "يìììَجِبُ عìììلى الìììناسِ فìììِداءُ أَسìììراهìììُم وإنْ اسìììتغرَقَ ذلìììك 

أموالَهُم" (أحكام القرآن، أبو بكر العربيّ، ٦۰/۱).  
فììى الììفقهِ الììشافììعيä يììقول ا>مììامُ "الììغزالììيّ": "إذا خììَلَتِ ا&يììدي مììن ا&مììوالِ، ولììم يììَكُنْ مììِن مììالِ اìì2صالììح مììا يììَفي 
بِخìَراجìاتِ الìعسكَر، ولìو تìفرàقَ الìعسكرُ واشìتغلوُا بìالكسìبِ ìَِLيفَ دُخìولِ الìعدوä ديìارَ ا2سìلمBَ، أو خìِيفَ ثìورانِ الìفتنةِ 
" (ا2سìتصفى مìن عìلم  مìن أهìلِ الìعرامìةِ فìي بì:دِ ا>سì:مِ؛ جìازَ لœìمìامِ أن يìُوظìäفَ عìلى ا&غìنياءِ مìقدارَ كìفايìةِ اìُfنْدِ

ا&صول، الغزالي، ۱/٤۲٦).  
فìى الìفقه اìlنفيä: وَردَ مìا نìصèه: " زمìنُ الìنوائìبِ مìا يìكون بìاìlقä؛ كَـ(ريّ النهìرِ ا2شìترك لìلعامìàة، وأجìْرَةِ اìlارسِ للمحìلàة 

واìُ2سمّى "اìLفير"، ومìا وظìàفَ لœìمìامِ لِيُجهìäزَ بìه اìfيوشَ، وفìِداء ا&َسìْرى؛ بìأن احìتاجَ إلìى ذلìكَ ولìم يìكُنْ فìي بìيتِ اì2ال 

شيءٌ فوظàفَ على الناسِ ذلك" (حاشية رد اãتار - ابن عابدين، ۲/۳۳۷-۳۳٦). 
فìريìقٍ قìال بـ (جìَوازِ فìَرْضِ الìضرائìبِ بìِقَدْرِ اìlاجìةِ لìلمصلحةِ الìعامìàةِ)، يìقول ابìنُ تìيميàةَ رحìمه اΩ تìعالìى: "وإذا طìلبَ 
مììِنهُم شììيئًا يììُؤخììَذُ عììلى أمììوالììِهم ورُؤوسììهمُ؛ مììثل (الììكُلَفِ السììلطانììيàةِ الììتي تììُوضììَعُ عììليهِم كììُلäهِم" (الììفتاوى، ابììن 

تيمية، ٤۰/۳۰-٤۱).  
أجììازَ ا>مììامُ "محììمود شììلتوت" شììيخُ اììfامììعِ ا&زهììر رحììمَهُ اΩُ تììعالììى فììَرْضَ الììضرائììبِ عììندَ اììlاجììةِ ììِ2صلَحةٍ عììامììàة 
(الìفتاوى الìكبرى، الشìيخ محìمود شìلتوت، ص ۱۱٦-۱۱۸). ويìرى أبìو ا&عìلى اì2ودوديè رحìمَه اΩُ تìعالìى (جìَوازَ 
فìَرْضِ الìضريìبةِ) فـ (بìِرأيìهِ أنّ الìضريìبةَ مìالٌ يìكتتِبُ بìه الìناسُ ìَِ2صاìِlهم) (نìظريìة ا>سì:م وهìَديìه فìي السìياسìة والìقانìون، 

أبìììو ا&عìììلى اììì2ودودي، ص ۳۲۱-۳۱۳). ويìììرى ا>مìììامُ الìììقرضìììاويè (جìììَوازَ فìììَرْضِ الìììضريìììبةِ، ويìììُفرäقُ بBììì اììì2كْسِ 
والضàريبةِ) (فِقه الزكاة). 

إنà الìفصلَ فìي ا&مìرِ يسìتوجìِبُ الìرèجìوعَ إلìى أحìكامِ اìLالìقِ: " فìَإِن تìَنَازَعìْتُمْ فìِي شìَيْءٍ فìَردèُوهُ إِلìَى الìلàهِ وَالìرàسìُولِ " (الìنساء 
٥۹)؛ إذ أنّ جììُزءاً مììُهمàاً مììن حììصيلةِ الììضرائììب يُسììتعمَلُ لِـ (تسììديììدِ فììوائììدَ، أو كììلفةِ الììدàيììن الììعامä، وتììغطيةِ كììُلفَة 
الìفساد فìي اì2الِ الìعامä، ودعìمِ الìبنوك ومìؤسìàساتِ الìقطاع اì2الìيّ فìي ا&زمìاتِ اì2الìية)، وجìميعُها (أوجìُهُ إنìفاقٍ مُحìرàمìةٌ). 

و(الìضرائìبُ أكìْلُ مìالٍ عìن غìيرِ طìريìقِ الìتجارة " <َ تìَأْكìُلُواْ أَمìْوَالìَكُمْ بìَيْنَكُمْ بìِالìْبَاطìِلِ إِ<à أَن تìَكُونَ £ìَِارَةً " (الìنساء ۲۹). 
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و(الìضرائìبُ تìنطوي عìلى أكìْلِ مìالٍ مìِن قìِبَلِ الìدولìةِ بìالìباطìلِ) "وَ<َ تìَأْكìُلُوا أَمìْوَالìَكُم بìَيْنَكُم بìِالìْبَاطìِلِ وَتìُدْلìُوا بìِهَا إِلìَى 
اìُْlكàامِ لìِتَأكìُْلُوا فìَريìِقًا مìäنْ أَمìْوَالِ الìنàاسِ بìِا>ِْثìْمِ " (الìبقرة ۱۸۸). و(الìضرائìبُ تتسìبàبُ فìي التضخìèمِ فìيترتìàبُ عìليها تìركìèزٌ 

في الثروةِ " كَيْ < يَكُونَ دُولَةً بBََْ ا&َغْنِيَاء مِنكُمْ " ( اlشر ٥۹). 
يìقولُ اΩُ تìعالìى: "وَأَن لìàيْسَ لœìِِنìسَانِ إِ<à مìَا سìَعَى " (النجìم ٥۳)، فـ (< يìَجوزُ أن يìَنتفِعَ أحìدٌ بخìدمìاتٍ عìلى حìسابِ 

آخìرَ و< شìيءَ بìدونِ مìقابìلٍ؛ فìينبغي أن تìتمà تìغطيةُ عجìْزِ مìوازنìةِ الìدولìة مìِن قìِبَلِ أفìرادِ ا¿ìتمع كìافìّةً بìوَصìْفِهم اì2نتفِعونَ 
™àا تُقدäمُه الدولةُ من خدماتٍ عامàة.  

ثانياً: ا2اليàةُ اLاصّة 
يìُقصَدُ بـ "اìِ2لكيّةِ اìLاصìàةِ" الìتي تìُعرَفُ بìاسìمِ " اì2الِ اìLاصّ" جìميعَ اì2وجìوداتِ الìتي يìنتفعُ بìها الìفردُ لِـ(ذاتìِه أو &سìرتìِه 

أو مَن يُعيلُ). 
لìيس مìِن حìقä ا>نìسانِ ìªلèكُ مìا يìُعتبَرُ مìِلكيàةً عìامìàة يسìتفيدُ مìنها ا¿ìتمعُ (اì2ال الìعامّ)، كìذلìك لìيسَ مìِن حìقä الìفردِ ìªلُك 

ما < يقوم بـ(استثمارِه، أو استغ:له، أو استعماله) 2َِعيشتِه أو عَملِه؛  
استغ:لُ ا&رضِ شرطٌ لِتملèكِها: 

يقولُ اΩُ تعالى: "هُوَ الàذِي جَعَلَ لَكُمُ ا&َْرْضَ ذَلُو<ً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رäزْقِهِ " (ا2لك ٦۷).  
عìن جìابìرٍ قìال: قìال رسìولُ اΩِ صìلّى اΩُ عìليه وسìلàم " مìَن ْكìانìَتْ لìَهُ أرضٌ فìَلَيَزرَْعìْها؛ فìإنْ لìَمْ يَسìتَطِعْ أنْ يìَزْرَعìْها وعَجìزَ 

عنها فَلْيَمْنَحْها أخاهُ ا2سلِمَ و< يُؤاجِرَها إيّاه " (صحيح مسلم – كتاب البيوع – باب كراء ا&رض) 
عرضُ البضائعِ للبيعِ شرطٌ lِيازَتها: 

"عìن مìَعمَر بìنِ عìبدِ اΩِ بìنِ نìَضْلَةَ قìال: قìال رسìولُ اΩِ صìلàى اΩُ عìليهِ وسìلّمَ: " < يìَحْتكَِرُ إ<ّ خìاطìىءٌ "(سìُ¬ ابìن مìاجìه 
- كتاب ا2ساقاة). وا2قصودُ خَزْنُ البضائعِ بقَصْدِ رفْعِ أسعارِها؛ &نّ ا&صلَ عرضُ البضائعِ للبيع. 

تشغيلُ ا&ثمانِ في الدورةِ ا<قتصادية شرطٌ <قتنائِها:  
 àينبَذَنìَا لàلìَلَدَهُ (۳) كìْهُ أَخìَالìَم àبُ أَنìَدَهُ (۲) يحَْسàدìَا<ً وَعìَمَعَ مìَذِي جìàمَزةٍَ (۱) الìèمَزَةٍ لìُه äكُلìäلٌ لìَْى: " ويìعالìت ُΩقولُ اìي

فììِي اììُْlطَمَة (٤) "(الììهمزة ۱۰٤)، ويììقولُ اììLالììقُ عììزà وجììلà: "وَالììàذِيììنَ يììَكْنِزُونَ الììذàهììَبَ وَالììْفِضàةَ وَ<َ يììُنفِقُونììَهَا فììِي 
سَبِيلِ اللàهِ فَبَشäرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم" (التوبة ۳٤). 

أمìا بìشأن ا>يìراداتِ اìLاصìàة فìيبُيäنُ الìقرآنُ الìكر± أنّ مìصادرَ الìدخìْلِ اìLاصä تìنحصرُ فìي الìدخìْلِ ا2كتسìَبِ مìن نìشاطٍ 
إنìتاجìيü بـ(ضìوابìطِه الشìرعìيةِ)؛ إذ يìقولُ اΩُ تìعالìى: "<َ تìَأْكìُلُوا أَمìْوَالìَكُم بìَيْنَكُم بìِالìْبَاطìِلِ إِلìàا أَن تìَكُونَ £ìَِارَةً " (الìنساء 

  .(۲۹
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بìا>ضìافìةِ إلìى الìدخìْلِ ا2كتسìَب؛ فìقَد شìَرَعَ اìLالìقُ حìصولَ الìفردِ عìلى دخìْلٍ غìيرِ مكتسìَبٍ بـ(ضìوابìطِه الشìرعìية) 
يشملُ الدخلَ غيرَ ا2كتسَبِ. 

الوصيةُ: "مِن بَعْدِ وَصِيàةٍ يُوصِي بِهَ "( النساء ۱۱)،  
ا2يراثُ: "يُوصِيكُمُ اللàهُ فِي أَوْ<دِكُمْ لِلذàكَرِ مِثْلُ حَظä ا&ُنثَيBَِْ " (النساء ۱۱)،  

الدخلُ من الزكاةِ والصàدقات: " إِنà اللàهَ يَجْزِي ا2ُْتَصَدäقBَِ " (يوسف ۸۸)،  
الهìدايìا: عìن عìائìشةِ أمä اì2ؤمìنB رضìي اΩُ عìنها قìالìت: "كìانَ رسìولُ اΩِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ يìقبلُ الهìِديìàةَ ويìُثيبُ 

عليها" (صحيح البخاري - الهبة). 
يìحثè اìLالìقُ عìزà وجìلà عìلى إنìفاقِ اì2الِ: " يìَا أَيìèهَا الìàذِيìنَ آمìَنُوا أَنìفِقُوا ™ìàِا رَزَقìْنَاكìُم "(الìبقرة ۲٥٤). ويìُبيäن الìقرآنُ 

الكر± ضوابطَ التصرèفِ في الدخْل؛ 
ا>نفاقَ للمعيشةِ: 

يìُقصَدُ بìا>نìفاقِ لìلمعيشةِ ا>نìفاق &غìراضِ مìعيشة الìفرد ومìَن يìُعيلُهم. يìقولُ اΩُ تìعالìى: " ولìََقَدْ مìَكàنàاكìُمْ فìِي ا&َْرْضِ 
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِي:ً مàا تَشْكُرُونَ" (ا&عراف ۱۰)، ويُبيäنُ القرآنُ الكر± ضوابطَ ا>نفاقِ للمعيشة:  

ا>نììفاقُ بحììدودِ اìì2قدِرة اìì2ادäيììّة: " لììàيْسَ عììَلَى الììضèعَفَاءِ وَ<َ عììَلَى اììَْ2رْضىَٰ وَ<َ عììَلَى الììàذِيììنَ <َ يجììَِدُونَ مììَا يììُنفِقُونَ 
حَرَجٌ" (التوبة ۹۱)،  

: بììììììدون إسììììììرافٍ " وَ<َ تììììììُبَذäرْ تììììììَبذِْيììììììرًا (ا>سììììììراء ۲٦)، وبììììììدونِ بُخììììììْلٍ " الììììììàذِيììììììنَ  ا<عììììììتدالُ فììììììي ا>نììììììفاقِ
يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النàاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللàهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مèهِينًا " (النساء ۳۷). 

ا<دäخارَ للمعيشةِ: 
يìقول تìعالìى: " وَ<َ £ìَْعَلْ يìَدَكَ مìَغْلوُلìَةً إلِىَٰ عìُنُقِكَ وَ<َ تَبْسìُطْهَا كìُلà الْبَسìْطِ فìَتَقعُْدَ مìَلُومìًا مìàحْسوُرًا "(ا>سìراء ۲۹)، 
عìلى أن يìكونَ ا<دäخìارُ لìلمعيشةِ بحìدودِ ìÆا تìقتضيه ضìروراتُ اì2عيشة؛ِ فعَن عìُمَرَ أنّ الìنبيà صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ كìان 
يìَبيعُ نَخìلَ بìَني الìنàضير، وَيìحْبسُِ &ِهìْلِهِ قìُوتَ سìَنَتِهِم" (صìحيح الìبخاري – كìتاب الìنفقات)، ويìُفْهمَُ مìِن ذلìك أنّ 

ا<دäخارَ محدودٌ Æا تقتضيهِ ضَروراتُ ا2عيشةِ. 
إنفاقَ الفائضِ عمّا يلزمُ للمَعيشةِ: 

يìُبيäنُ الìقرآنُ الìكر± أنّ زيìادةَ الìرäزقِ عìن حìاجìاتِ اì2عيشة ابìت:ءً مìن اΩِ: " وَهìُوَ الìàذِي جìَعَلَكُمْ خìَ:ئìِفَ ا&َرْضِ وَرَفìَعَ 
بìَعْضَكُمْ فìَوْقَ بìَعْضٍ دَرَجìَاتٍ لìäيبَْلوَُكìُمْ فìِي مìَا آتìَاكìُمْ إنàِ رَبìàكَ سìَرِيìعُ الìْعِقَابِ وَإِنìàهُ لìَغَفُورٌ رàحìِيمٌ " (ا&نìعام ۱٦٥)، فìعلَى 
) فìي سìبيلِ اΩِ " وَيìَسْأَلìُونìَكَ مìَاذَا يìُنفِقُونَ قìُلِ الìْعَفْوَ " (الìبقرة ۲۱۹)، ويìكونُ  صìاحìِبه الìتزامٌ بìإنìفاقìِه كìامìِ:ً (الìعفوَْ

ذلك عن طريقِ: 

www.giem.info � 103الصفحة | 

ا;قتصاد

http://www.giem.info


العدد ٥٠   |  تموز/ يوليو  |  2016

دفْعُ الزكاةِ: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهäرُهُمْ وَتُزَكäيهِم بِهَا" (التوبة ۱۰۳)،  
دفعَ ا2الِ في اfهادِ: " انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَا<ً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللàهِ " (التوبة ٤۱)،  

الìنفقةَ عìلى ا&قìْرَبBìِ: " يìَسْأَلìُونìَكَ مìَاذَا يìُنفِقُونَ قìُلْ مìَا أَنìفَقْتُم مìäنْ خìَيْرٍ فìَلِلْوَالìِدَيìْنِ وَا&َْقìْرَبBìَِ واَلìْيَتَامىَٰ وَاìَْ2سَاكBìِِ وَابìْنِ 
السàبِيلِ" (البقرة ۲۱٥)،  

: " وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَق∫ لäلسàائِلِ وَاãَْْرُومِ " (الذاريات ۱۹).  َBِتاجãقُ على اèالتصد
يìُقِرè الìقرآنُ الìكر± بìتبايìُنِ دُخìولِ ا&فìرادِ "واΩُ فìَضàلَ بìَعْضَكُمْ عìلى بìَعْضٍ فìي الìرäزْقِ" (النحìل ۷۱)؛ فìالìعوامìلُ الìطبيعيّة 
الìتي تتسìبàبُ فìي تìبايìُنِ الìدèخìولِ لìها مìا يìُسوäغìُها؛ إذ أنّ "اخìت:فَ الìناسِ ضìروري" لìِيكُونَ لìكلü مìنهُم دورٌ مìختلف فìي 
تìقدèمِ ا¿ìتمَعات، وبìتعاونìهِم يìتمè (إعìمارُ ا&رض وبìناءُ اìlضارات)؛ ولìكنْ يìترتìàبُ عìلى الìتعاونِ ا<جìتماعìيä تìبايìُنٌ فìي 

مساهماتِ ا&فراد في بناءِ ا¿تمع، ويعكسُ ذلك تباينَ الدèخولِ فيكون هناك فقراءُ وأغنياء.  
ولìììتجنèبِ تìììركìììèزِ الìììثروةِ بìììيدِ فìììئةٍ قìììليلة يìììَفرِضُ الìììقرآنُ الìììكر± "إعìììادةَ تìììوزيìììعِ الìììدèخìììول" بìììقولìììِه تìììعالìììى: " كìììَيْ <َ 
يìَكُونَ دوُلìَةً بBìََْ ا&َْغìْنِيَاءِ مìِنكُمْ " (اlشìر ۷). يحìرصُ ا&غìنياءُ عìلى اسìتقرارِ ا¿ìتمع، واسìتمراريìة الìتعاونِ بBì أفìرادِه 

فهَمْ ا2ستفيدونَ من تبايُنِ الدèخول.  
ويììììُبيäنُ ا>سìììì:مُ اììììlنيفُ (كììììيفيةَ إعììììادةِ تììììوزيììììع الììììدخììììول والììììثروات) فììììيَفرضُ عììììلى ا&غììììنياءِ دَفììììْعَ الììììزكììììاةِ " 
خìُذْ مìِنْ أَمìْوَالìِهِمْ صìَدَقìَةً تُطَهìäرُهìُمْ وَتìُزكìäَيهمِ بìِهَا " (الìتوبìة ۱۰۳)، وذلìك بهìدفِ ìªكBِ الìفُقراء مìن تìغطيةِ تìكالìيفِ 
مَعيشìتهِم " إِنìàمَا الìصàدَقìَاتُ لìِلْفُقَرَاء وَاìَْ2سَاكBìِِ وَالìْعَامìِلBَِ عìَلَيْهَا وَاìُْ2ؤَلìàفَةِ قìُلُوبìُهُمْ وفìَِي الìرäقìَابِ واَلìْغَارِمBìَِ وَفìِي سìَبِيلِ الìلàهِ 
وَابìْنِ السìàبِيلِ فìَرِيìضَةً مìäنَ الìلàهِ" (الìتوبìة ٦۰). والìزكìاةُ تìُفْرَضُ كìُلà عìامٍ هجìريü، قìال الìنبيè صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàم: " < 

" (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه).   زكاةَ في مالٍ حتّى يَحُولَ عليهِ اlَولُ
بìخ:فِ (الìضرائìبِ)؛ فìالìزكìاةُ ليسìتْ مìَصدراً مìن (مìَصادرِ إيìرادات الìدولìة)؛ وإ…ìّا الìدولìةُ (مجìرàدُ وسìيطٍ يجìمعُ الìزكìاةَ 

لìِيُوزäعìَها عìلى مُسìتحقäيها وفìقَ مìصارفìِها اìãدàدة)، وهìي مجرàدُ ¨ìويì:تٍ فìيما بBì دُخìولِ أفìراد ا¿ìتمع، < تìُضافُ إلìى 
تìكالìيفِ ا>نìتاج فì: يìترتìàبُ عìليها تضخìèمٌ. وبìخ:فِ (اì2ساعìداتِ ا<جìتماعìية) الìتي تìُقدäمìُها الìدولìةُ ìُِ2عاìَfةِ مìشكلةِ 

الììììفقر، (الììììزكììììاةُ حììììق∫ لììììلفقيرِ فììììي مììììالِ الììììغنيä ا2سììììتفيد مììììن ظììììاهììììرةِ تììììبايììììُن الììììدèخììììول) " وَفììììِي أَمììììْوَالììììِهِمْ 
حَق∫ لäلسàائِلِ وَاãَْْرُومِ" (الذاريات ۱۹). 

وفìى بìيان (قìيمةِ أو مìِقدارِ) الìزكìاة يìأخìذُ فìِقهُ السìلفِ الìصالìح وكìذلìك الìفِقه اì2عاصìر بـ (الìقِيَمِ والنäسìَبِ واì2قاديìر) الìتي 

فìَرَضìَها الìرسìولُ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàم فìي عìَصرِه، عìلى أنّ أحìاديìثَه صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ ¨ìدäدُ مìِقدارَ الìزكìاةِ ìÆقدارِ 
العَجْزِ في دُخولِ مُستحِقäيها؛  
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فìى روايìةِ عìليü رضìيَ اΩُ عìنهُ قìال: "قìالَ رسìولُ اΩِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàم: " إنّ اΩَ فìَرَضَ عìلى أغìنياءِ ا2سìلِمBَ فìي 
أمìوالìِهم قìَدْرَ الìذي يìَسَعُ فìُقراءهìُم، ولìَنْ يجْهìَدَ الìفقراءُ إ<ّ إذا جìاعìُوا وعìَروا ™ìّا يìصنعُ أغìنياؤهìُم، أ< وإنّ اΩَ مìُحاسìِبَهُم 

يومَ القيامةِ حِساباً شديدًا، ومُعذäبَهُم عَذاباً نُكراً " رواه الطبرانيè في ا&وسط، ۳۷۱۷).  
عìن أبìي سìعيدٍ اìُLدريä عìن الìنبيä صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàم: "مìَنْ كìانَ لìَهُ فìَضْلُ زادٍ؛ فìَلْيَعُدْ بìِهِ عìلى مìَن < زادَ لìه"، قìال: 

فذَكَرَ مِن أصنافِ ا2الِ ما ذَكَرَ؛ حتّى رأينا أنّهُ < حقà &حدٍ مِنّا في فَضْل (رواه مسلم، ٤٦۱٤). 
فìي ضìوءِ أحìكام ا>سì:م ومìع ا<لìتزامِ بìالìضوابìط الشìرعìية لìلملِكية الìعامìّة واì2لكية اìLاصìّة؛ فìإنّ الìنظامَ اì2الìيّ الìقو± 
يهìدفُ إلìى (تìغطيةِ العجìْزِ فìي مìوازنìةِ الìدولìة الìنا§ِ عìن نìقصِ إيìراداتìها عìن نìفقاتìِها)، وكìذلìك (تìغطيةِ العجìْزِ فìى 
دُخìولِ ا&فìراد الìنا§ِ عìن نìقصِ دخìلِ الìفرد عìن تìغطية تìكالìيف اì2عيشة اì2عياريìة الìتى ¨ìُدäدُهìا الìدولìةُ؛ والìتى تìشملُ 

  .(üيäنظامِ أمنٍ ماد) لِ إلىèُكِنُ عمليّاً ¨قيقُ ذلك بالتحوïةَ الفردِ في عَجْزِ موازنة الدولة. وàحِص
يìقوم نìظام ا&مìن اì2ادي عìلى تìوزيìع الìدخìول عìن طìريìق فìرض الìزكìاة. تتحìدد الìقيمة ا>جìمالìية لìلزكìاة ìÆا يìعادل 
مجìموع الìعجوزات فìى دخìول أفìراد ا¿ìتمع الìذيìن تìقل دخìولìهم عìن الìتكالìيف اì2عياريìة لìلمعيشة. تìفرض الìدولìة 
الìزكìاة عìلى كìل فìرد يìزيìد دخìله خì:ل الìسنة عìن الìتكالìيف اì2عياريìة لìلمعيشة. تìوزع الìدولìة الìزكìاة عìلى مسìتحقيقها 
بìقدر العجìز فìى الìدخìل الìسنوي لìكلٍ مìنهم، وبìاì2قابìل ¨ìصل الìدولìة مìن كìل فìرد مìن أفìراد ا¿ìتمع حìصته فìى عجìز 

موازنة الدولة.  
بìا>ضìافìة إلìى التخìلص مìن أنìظمة الìضرائìب الìقائìمة وا<سìتغناء عìن ا<قìتراض ومìا يìنشأ عìن الìضرائìب وا<قìتراض مìن 
تضخìم، فìإن نìظام ا&مìن اì2ادي يìعالìج مìشكلة الìفقر جìذريìاً ويìرفìع مسìتوى مìعيشة أفìراد ا¿ìتمع، وìïكن الìدولìة مìن 
التخìلص مìن أنìظمة الìضمان ا<جìتماعìي وبìرامìج الìتقاعìد فìى الìقطاعBì الìعام واìLاص، كìما ìïكنها مìن تìقد± اìLدمìات 
الìتعليمية والìصحية إلìى جìميع أفìراد ا¿ìتمع وÆسìتوى أفìضل. عì:وة عìلى ذلìك يìتقلص دور الìنقابìات فìى اì2طالìبة بìرفìع 
ا&جìور ì2واجìهة ارتìفاع تìكالìيف اì2عيشة. عìلى أنìه مìن الìضروري سìن التشìريìعات وإتìخاذ ا>جìراءات الìرقìابìية لìتجنب 

تواكل ا&فراد فى معيشتهم على ما ïكن ¨صيله من خ:ل نظام ا&من ا2ادي. 
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